
يـة والخلافـات بين كيـف تـؤثر المشاكـل الأسر
الوالدين على الطفل والمراهق؟

, يناير  | كتبه غيداء أبو خيران

تعتــبر الأسرة العامــل الــرئيسي في تنشئــة الطفــل وتربيتــه علــى كافــة الأصــعدة النفســية والاجتماعيــة
والعقليــة، فهــي ترســم ملامــح شخصــيته وتحــدد ســلوكه ومبــادئه منــذ مراحــل طفــولته الأولى، كمــا
تُسهم في إشباع رغباته النفسية وتشكيل كيانه النفسي الذي يمتدّ معه لاحقًا عبورًا بمرحلة المراهقة

أو البلوغ ومرورًا إلى المراحل اللاحقة.

ولا شــكّ أنّ المشاكــل الأسريــة أو تلــك الــتي تحــدث بين الأبــوين تــؤثر ســلبًا علــى نمــوّ الأبنــاء، ســواءً في
مراحــل الطفولــة المبكــرة أو في مرحلــة المراهقــة، وتســتمرّ آثــار تلــك النتــائج لاحقًــا في المراحــل الحياتيــة
المتقدمة، فتنعكس على الطريقة التي يتعامل بها الفرد مع من حوله أو على الطريقة التي ينظر بها

إلى الآخرين والعلاقات الاجتماعية أو الحميمية التي يكون جزءًا منها.

أمّــا في مراحــل الطفولــة الأولى، فغالبًــا مــا تــؤدي المشاكــل الأسريــة إلى اختلالات واضطرابــات في النمــوّ
الهــام للطفــل، نظــرًا لأنّ تلــك المشاكــل تــؤثر بقــوة علــى الطريقــة الــتي يتطــوّر بهــا دمــاغه وتتشكـّـل بهــا

الخلايا العصبية المسؤولة عن القدرات المعرفية أو الإدراكية المهمة في المراحل المختلفة.

يؤدي الضغط الشديد إلى التأثير على أجزاء الدماغ المسؤولة خاصة المخيخ،
والمسؤولة عن تنظيم الإجهاد والتعامل مع التوتر والقلق والصعوبات النفسية
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تتعــدّد أنــواع الاضطرابــات الأسريــة وتختلــف استراتيجياتهــا، ســواء تلــك الــتي يســتخدمها الآبــاء تجــاه
أبنــائهم أو الــتي تكــون بين الأبــويْن في حضــور الأبنــاء؛ فهنــاك العــدوان اللفظــي مثــل الســب والشتــم
والتهديـد أو الاستصـغار والتحقـير، وهنـاك العـدوان البـدني مثـل الـضرب أو الإيجـاع، وهنـاك العـدوان

الصامت مثل التجنب والإهمال والابتعاد.

ينشــأ الاكتئــاب عنــد اســتخدام تلــك الاستراتيجيــات العدوانيــة بشكــل متكــرر، فيطــوّر الطقــل شعــورًا
بانعدام الأمان العاطفي وغيابه إضافةً للخوف من المستقبل أو القلق حياله. وفي مراحل معينة يبدأ
الطفل باكتساب مشاكل سلوكية معينة مثل الغضب والعدوانية والعنف في المنزل أو في المدرسة، أو
قد يطوّر اضطرابات في النوم والأكل وبعض المشاكل الصحية والنفسية، التي تنعكس على علاقاتهم

بالآخرين وعلى قدراتهم التعليمية والأكاديمية في المدرسة.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر يستطيعون تمييز خلافات
والديْهم والمشاكل العالقة في الأسرة، إذ أنّ درجة حساسيتهم واكتشافهم للعاطفة والمشاعر بأنواعها

ا لتلك الصراعات حتى عمر  عامًا. كبر بكثير مما يظنّه الأبوين، ويظلّ حساس السلبية والإيجابية أ

بيولوجيا، يؤدي الضغط الشديد إلى التأثير على أجزاء الدماغ المسؤولة خاصة المخيخ، والمسؤولة عن
ــوتر والقلــق والصــعوبات النفســية في وقــتٍ لاحــق، بالإضافــة إلى ــم الإجهــاد والتعامــل مــع الت تنظي

السيطرة الحسية الحركية والعديد من الوظائف الأخرى.

وعلى الرغم من أنّ دماغ الطفل قد تتضرر بسهولة بسبب عوامل الإهمال أو الإجهاد التي يتعرضّ
لهــا، إلا أنــه مــن غــير المرجــح أن تكــون هــذه الأضرار دائمــة إذا أمكــن علاجهــا والتــدخّل في تطوّرهــا في
الوقت المناسب، سواء عن طريق الأبوين نفسهما أو اللجوء لمساعدة المختصين النفسيين والعاملين

في المجال النفسي.

ية وأثرها في مرحلة البلوغ المشاكل الأسر

العديــد مــن البحــوث الآثــار النفســية الــتي أجريــت علــى الأطفــال في مرحلــة البلــوغ، وركّــزت علــى أثــر
الصراعات والمشاكل الأسرية على تلك المرحلة، تؤكد على أنّ الاكتئاب وصعوبة الحفاظ على العلاقات
وانعدام الأمان العاطفي هي سماتٌ مميزة لأولئك المراهقين الذين يعيشون في أوساط أسرية غير
مستقرة. لكنّ النتائج لا تتوقف عند ذلك الحد وحسب، وإنما تتأثر العملية النمويةّ للطفل بطرق

شتى.

يتها إلى يؤدي التوتر والإجهاد الناتجين عن مشاكل العائلة وعدم استقرار
تسريع الوصول لسنّ البلوغ في وقتٍ أبكر من المعدّل الطبيعي المتعارف عليه

بين أقران الطفل

ــة أو ــد مــن العوامــل النفســية والاجتماعيــة عوضًــا عــن العضوي تخضــع مرحلــة بلــوغ الطفــل للعدي



يتها يؤديان إلى تسريع البيولوجية المعروفة؛ فالتوتر والإجهاد الناتج عن مشاكل العائلة وعدم استقرار
الوصول لسنّ البلوغ في وقتٍ أبكر من المعدّل الطبيعي المتعارف عليه بين أقران الطفل. وقد أظهرت
العديــد مــن الأبحــاث علــى مــدى عقــود طويلــة أنّ الأحــداث المجهــدة في الأسرة تسرعّ مــن البلــوغ عنــد
الفتيات، والذي يُقاس أساسًا بالحيض أو الدورة الشهرية الأولى، فعلى سبيل المثال تميل الفتيات
 غـير مسـتقر نفسـيًا أو أولئـك الفتيـات اللـواتي

ٍ
اللـواتي يكـبرن في أسرة ملآى بالمشاكـل أو مـع وجـود أب

يتعرضّـنَ للعنـف سـواء كـان جسـديًا أم جنسـيًا أم نفسـيًا، إلى البلـوغ قبـل عـامٍ أو اثنين مـن الفتيـات
كثر استقرارًا. اللواتي يكبرن في بيئة أسرية أ

 

ــأنّ السرعــة في البلــوغ هــذه ترجــع إلى أنّ يفسرّ علــم النفــس التطــوريّ وعلــم الاجتمــاع الــبيولوجي ب
كثر على النموّ التناسليّ أو التوالديّ في حال شعوره بخطر الموت الإنسان الأول كان يميل إلى التركيز أ
الناتج عن صراعاته مع الأنواع الأخرى، لرغبته بالأساس في تمرير جيناته إلى الأجيال الأخرى اللاحقة
لــه، تماشيًــا مــع الرغبــة في اســتمرار النــوع والخــوف مــن الانقــراض، مــا يــؤدي إلى البلــوغ المبكّــر لتهيئــة

الجسم للعمليات التنموية المرتبطة بالجنس والتزاوج، والأمومة المبكرة.

 تعـاني مـن عـدم الاسـتقرار
ٍ
يـة لهـذه الفرضيـة هـي أنّ الفتيـات اللاتي يكـبرن في أسر أحـد التنبـؤات النظر

كــثر عرضــةً للبلــوغ في ســنّ مبكــرة مــن غيرهــنّ مــن العــائلي الكــبير، خاصــة في حين غيــاب الأب، يكــن أ
الفتيــات، عوضًــا عــن العوامــل الرئيســية الــتي تحــدد ســنّ الحيــض مثــل الوراثــة والصــحة والتغذيــة

والبيئة.

البلوغ المبكرّ، خاصة عند الفتيات، يكون محفوفًا بالعديد من المشاكل النفسية
والاجتماعية، بما في ذلك الاكتئاب الناتج عن عدم القدرة على إدراك التغير

المفاجئ في سنّ أصغر من اللازم

ومــن المعــروف أنّ البلــوغ المبكّــر، خاصــة عنــد الفتيــات، يكــون محفوفًــا بالعديــد مــن المشاكــل النفســية
والاجتماعية، بما في ذلك الاكتئاب الناتج عن عدم القدرة على إدراك التغير المفاجئ في سنّ أصغر من
اللازم، والذي يكون مصحوبًا بالكثير من التغيرات الجسدية الظاهرة مثل نمو الثديين، وبالتالي تبدأ

الطفل بالشعور بالإحراج من شكلها الخارجي واختلافها عمن حولها ممن هم في نفس العمر.

يقودنــا ذلــك أيضًــا إلى الضغــط الاجتمــاعي النــاتج عــن الاختلاف عــن الأقــران وعــدم التوافــق معهــم،
فتنشــأ المقارنــة الاجتماعيــة والــتي تــؤدي غالبًــا إن لم يكــن دائمًــا إلى نشــوء القلــق وانعــدام الثقــة في
العلاقات مع الأهل والأصدقاء، الأمر الذي يزيد من احتمالية التوتر والضغط النفسي الذي تتعرض

له الطفلة عوضًا عن ذلك النا عن المشاكل في عائلتها أساسًا.
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